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أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ 

الرَّحِيمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ 

 دَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ ورَسُوْلُهُ خَاتَمُ النَّبيِِّين.الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ المُبين، وَأشهَدُ أنَّ سَيِّ

كْ عَلى مُحَمَّدٍ وعََلَى آلِ مُحَمَّد، كَمَا صلََّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعلََى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ اللَّهُمَّ صَلِِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد، وَبارِ

 اهِديِن.  وَالمُجَحَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارضَ اللَّهُمَّ بِرِضَاكَ عَنْ أَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ المُنتجََبين، وَعَنْ سَائِرِ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

 الَّلهُمَّ اهْدِنَا، وَتَقَبَّل مِنَّا، إنَّكَ أنتَ السَّمِيعُ العَلِيم، وتَُبْ علَيَنَا، إنَّكَ أنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيم. 

 أيَُّهَــــا الإِخـْـــوَةُ وَالأَخَوَات: 

ـلَامُ علََـيْكُمْ وَرَحْـمَــةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُــه؛؛؛   السّـَ

 ؛؛؛ةكَارَبَة مُ عَمَجُوَ

ي آخر ما تحدثنا عنه بالأمس
 
مُ"  هولق، على ضوء  كنا تحدثنا ف

َ
لَ يهِ السَّ

َ
ل
َ
وَلَا تكُونَنَّ عَلَى الْإِسَاءَةِ أَقْوَى مِنْكَ عَلَى ))  : "ع

ء   ،على الإساءة  وجريء    ،على الإساءة  وي  قالبعض من الناس    ،((الْإِحْسَانِ ي    وهذا يعود إلى نقص    ،ومتسرع إلى أن يسي
كبير ف 



ي أخلاقه  ،إيمانه
ي كرم نفسه  ،ف 

ي حسن طبعه  ،ف 
ي واقعه النفسي   ،ف 

   ،وإلى إشكالية ف 
 
   ،ا قد تكون عقد

 
قد تكون    ،ا قد تكون حقد

ي  ،ا للشعور بالكرامة والإحساس بالكرامةانعدام  
  تقواه ونقص ف 

ٰ
  " للّ

َ
عَالى

َ
 وَت
ُ
ه
َ
. " سُبْحَان

   عندما 
 
   ،ا على الإساءةيرى الإنسان نفسه قوي

 
عن   أو   ،أو عن عزة نفسه ، عن شجاعتهفلا يتصور أن ذلك يعيِّ   ،ا عليها وجريئ

ي نفسه  هذا يدل على سوء    ،أن هذه قوة محمودة   ؛قوته
ي  على إشكالية    ،ف 

والأقوياء   ،ن تكون من أبطال الإحسانأ  ،نفسه ف 

كاء ز عن    ،عن صلاح نفسك  ،عن كرامة نفسك  ، عن شجاعتكهذا ما يعيِّ   ،لإحسانإلى ا  ةوالأقرب إلى المبادر   ،على الإحسان

بير  حالتير    ،عن كرم طباعك  ،نفسك ي حالة 
الإنسان ف  قوي    ،ولذلك  يكون  أن  قوي    ،ا على الإساءةإما  ن أ  ،ا على الإحسانأو 

وعن    ،هذا يعيّ عن الحالة الأخلاقية والإنسانية  ،من الذين يبادرون بقوة باهتمام إلى الإحسان  ،تكون من أبطال الإحسان

ي نفسك الصلاح حالة
ي تتخلق بها  ،ف 

 . والكريمة ،الأخلاق العالية الت 

 ا  ،((وَلَيْسَ جَزَاءُ مَنْ سَرَّكَ أَنْ تَسُوءَهُ))
ٰ

 للّ
 
عل  ،"

َ
عَالَ

َ
وَت  

ُ
ه
َ
ان
َ
"سُبْح ي   

 
ف بقولهمنا  ا  }  : القرآن  إِل َّ الْإِحْساَنِ  جزَاَءُ  هلَْ 

   ،[60الرحمن:  ]{الْإِحْساَنُ 
 
بالإحسانعل الإحسان  نقابل  أن  المعروف    ،منا  نقدر  المعروفأن  ذوي  يقابل   ،من  عندما  ولذلك 

أحد   إحسان  بالإساءة  الإنسان  وسر   ،إليه  إليك  أحسن  تسو   ،كهو  بأن  ذلك  إليه  ه،ءفقابلت  ء  يسي بما  ذلك  وبما   ،قابلت 

ي النفس،على لؤم    ،على بعدك عن الأخلاق  ،يدل على انحرافك عن جادة الصواب  فهذا  ؛هؤ يسو 
الإنسان    ،هي حالة لؤم   ف 

 . هذا يعيّ عن حالة لؤم لدى الإنسان ،هؤ يسو ه بأن ويقابل من يسرر  ،الذي يقابل الإحسان بالإساءة

   ،((يَكْبُرَنَّ عَلَيْكَ ظُلْمُ مَنْ ظَلَمَكَ، فَإِنَّهُ يَسْعَى فِي مَضَرَّتِهِ وَنَفْعِكَوَلَا ))
ر
ي جمل سابقة عن خطورة تقد

الحديث ف  لنا  م 

  خطير   وأنه محذور   ،نه من أعظم الذنوبأو  ،هءوسو الظلم 
 
ي   ،على الإنسان أن يحذر منه ،ا جد

ي مستوى   ،كل واقع الإنسانف 
ف 

أن   تتمكن  احذرهما  الظلم  قدرتهالإ   ،تمارس  إمكاناته  بحسب  المحدود  واقعه  ي 
ف  يكون  قد  نطاق   ،نسان  ي 

ف  الظلم  يمارس 

ي نطاق مجتمعه على فئات مستضعَ أو    ،أسته
ي موقع مسؤولية ويمارس الظلم على نطاق أوسع   ،فةف 

 ، البعض قد يكون ف 

   وهكذا الظلم بأي مستوى هو خطير  
 
   عظيم    ذنب    ،ا جد

 
 اتوعد    ،ا جد

ٰ
  ،يحبط كل الأعمال الصالحة  ذنب    ، عليه بنار جهنمللّ

أمر    ليس 
 
   ،ا ا بسيط

 
 ولا هين

ٰ
ة مع اللّ ي مشكلة مباسر

الإنسان ف  يجعل   ا  ،ا 
ٰ
  "للّ

َ
عَالى

َ
وَت  

ُ
ه
َ
بالمرصاد سُبْحَان للظالمير   هو    ،"، هو 

 هو المتو   ،خصمهم
 
" قالو  ه  ،بالعقوبة منهم  لهم   د ع

ُ
ه
ُ
أن
َ
لَّ ش

َ
من     ]الشعراء:{وسََيعَلْمَُ ال َّذيِنَ ظَلمَوُا أَي َّ منُقْلَبٍَ ينَقْلَبِوُنَ}  : "ج

 . [227 الآية 

الظلم، من  ي 
يعان  عندما  الإنسان  واقع  يكون   مؤلم    قد 

 
جد بحزن    ،ا ا  الضيم  ،شديد   يشعر  مرارة  يشعر    ،يتجرع  وهو 

يُ   ،بالمظلومية   ،يشعر بالأسى  ،وهو يشعر بالقهر   ،ا عندما يكون مظلوم    ،ظلمفالبعض من الناس قد يصل به الحال عندما 

التام  ،واليأس  ،فيصل إلى حد الإحباط  ،ا قد يصل به الحال إلى أن يتأثر نفسي    ،الحزن الشديد بيشعر   ويسيطر    ،والانكسار 



لشدة  فهو    ،على موقفه  ،على اهتمامه  ،على عمله  ،ؤثر على نشاطهي  ،فيؤثر على نفسه  ،والغم الشديد   ،عليه الحزن الشديد 

ف فيه على الانهيار النفسي   يصل إلى حد    ،لشدة المحنة  ،لشدة الغضب  ،لشدة الأسف  ،لشدة الألم  ،الحزن فيؤثر على   ،يسرر

ي التصدي للظلم والظالم  يفيده  الذي  ،اهتمامه حت  بموقفه  ،مدى اهتمامه بالعمل
   ،ف 

َ
َ ك عليه الأمر إلى درجة أثرت على   يُّ

ة    ،على ثباته  ،على تماسكه  ،نفسيته ا،فهي حالة خطير
 
قد يصل إلى درجة   ،إلى حالة أسوأ من ذلكقد يصل  بل البعض    جد

 
ٰ
  "السخط على اللّ

َ
عَالى

َ
 وَت
ُ
ه
َ
  ، ا قال البعض ممن كسرتهم الأحداثنه لماذا تمكن هذا الظالم أن يفعل كل هذا؟ كمأ  ؛"سُبْحَان

ي العراق  ظالملما   وهالتهم
ي سوريا   ، ف 

   ،وف 
ٰ
  ا إلى حد  كيّ عليهم الأمر إلى درجة أثرت عليهم نفسي    ! البعض كانوا يقولون أين اللّ

   ،كبير 
ٰ
  " فساء ظنهم باللّ

َ
عَالى

َ
 وَت
ُ
ه
َ
هو تقصير الناس    ،وهم لا يدركون أن الخلل الذي أوصل الواقع إلى ما وصل إليه  ،"سُبْحَان

   تقصير الناس أنفسهم،  ،أنفسهم
 
  " اللهمنا  ولهذا عل

َ
عَالى

َ
 وَت
ُ
ه
َ
ي القرآن الكريمسُبْحَان

 "هو القائل    ،" هذه الحقائق ف 
ُ
ه
ُ
أن
َ
 ": جَلر ش

ِينَ } َم ِيدُ ظُلمْاً للِعْاَل هُ يرُ ِيدُ ظُلمْاً للِعْبِاَدِ } ،[108 من الآية ن:]آل عمرا{ومَاَ الل َّ هُ يرُ  . [31 من الآية غافر:]{ومَاَ الل َّ

ي هديه  
 
   ،كتابه و وأرشدنا ف

 
،ويق  ،إلى ما يجعلنا أمة

 
   ة

 
 أرشدنا لأ  ،تدفع عن نفسها الظلم  ،عزيزة  ،منيعة

ْ
نسير كأمة مسلمة   ن

ي 
ي يُ   ،بها العدل  يتحقق   على أساس هديه وتعاليمه الت 

ي    ،حارب من خلالها الظلموالت 
على ضوء    على ضوء تعليماتها تلكوالت 

   ،تلك التعليمات تطهر ساحتها من الظالمير  ومن الظلم 
 
  ، سعي للخلاص منه هناك  كان    ،له  فإذا حصل ظلم كان هناك تصد

ويكيّ   ،سعي لإزالته ليتعاظم  يبق   ليتمادى  ،فلا  الطويل  ،أو  ي 
الزمت  المدى  من    ،ويستمر على  الكثير  واقعنا كأمة شابه  لكن 

مسلمة  ،والعزةالمنعة  ففقدنا    ،الخلل يستهدفوننا كأمة  الذين  الظالمير   مواجهة  ي 
   ،ف 

 
أيض خلل كبير  ثم  حصل  ا ا 

 
ي    ،جد

ف 

ي ساحتنا من    ،مسألة التمسك بالمنهج الإلهي 
  ، فامتلأ واقعنا بالظلم   واقعنا   والطغاة  ،وحكم الظالمون  ،داخلها الظلمفدخل ف 

بالظلم ساحتنا  المستوياتالتظالم    وانتسرر   ،وامتلأت  الأمة على كل  أوساط  الاجتماعي   ،بير   المستوى  مستوى   ،على  على 

 . ... إلخبشكل جماعي  ،بشكل فردي ،وهكذا بشكل عام ،الحكومات والأنظمة

ي وا  : واجب الأمة
   مر أمثلما    ،كمسؤولية جماعية  ،قامة العدللإها الداخلىي  قعأن تسع ف 

ٰ
"  اللّ

َ
عَالَ

َ
 وَت

ُ
ه
َ
ان
َ
ي القرآن   "سُبْح

 
ف

اميِنَ باِلقْسِْطِ }  : الكريم الآية  {كُونوُا قوَ َّ من  وأن يدركوا أنه    ،على التخلص من الظلم  ،وأن يعملوا على إزاحة الظلم  ، [135]النساء: 

ي الحياة آثار سيئة وآثارهُ   ،ومن أسوئها   ،ومن أخطرها الذنوب،  من أعظم  
ي كل شؤون حياتهم تؤثر  ؛ ف 

ي أمنهم  ،على الناس ف 
  ، ف 

أوضاعهم  ،واستقرارهم ورخائهم ي كل شؤونهم  ،واستقرار 
تأثير    ،ف   تؤثر 

 
ي واقعهما ا سيئ

ف  ي علا  ،النفسي   ، 
بينهم  قف  فيما  اتهم 

 . وهكذا 

الحالة،ثم   هذه  لمواجهة  الإنسان  يتجه     عندما 
 
مثل رأينا  وعشنحن  ي حصلت 

الت  الواقعية  الأمثلة  من  هذه ا ن  خلال  ها 

عاشها   : السنوات ي 
الت  العزيز   شعينا   المظلومية  المسلم  ي 

ة  ،اليمت  وكبير رهيبة  شامل  ،مظلومية  جماعي   ، استهداف  قتل 

   ،والصغار   ،والكبار   ،والنساء   ،للأطفال
 
جد مهولة  للغاية   ،ا جرائم  ذلك    . وبشعة  النفسي المنظر  أمام  واقعك  يكون    ؟! كيف 



ي فيك إنسانية وضمير 
أو أن يقتلك    ،والهزيمة النفسية  ،النفسي   نكسار الا ولكن من دون أن تصل إلى حد    ،ستتألم إن كان بق 

   ق،والضي  ،والأسف  ،والحزن  ،الغم
 
عائق العملفيمثل ذلك  الظلم  ، ا لك عن  ي مواجهة 

الصحيح ف  العملىي  التحرك  ي    ،عن 
ف 

 . الذين ارتكبوا بحق شعبك كل هذه المظالم ،التصدي لأولئك الظالمير  

ي 
ي واقع الشعب الفلسطين 

 
  من اعتقالات    ، من قلع للمزارع  ،من هدم للمنازل  ،من قتل  ،المظالم المؤلمة المتنوعة  ،نجد ف

ة  ،زنةحبطريقة مؤسفة ومؤلمة وم  تلك الحالة   . المظالم اليومية  ،ذلك  غير   من استهداف للمقدسات إلى  ،من تعسفات كثير

النفسي  المستوى  على  اتها  تأثير تكون  أن  ي 
ينبغ  العمل  : لا  عن  التوقف  حد  إلى  بالإنسان  يصل  الذي  الشديد  الغم    ، هو 

ة  ،عن الروحية العمليةوالبعد    ،الحزن القاتل المهلك  ،الانكسار النفسي   ،والممارسات الظالمة  ،هذا بالنسبة للمظالم الكبير

ي من قبل الظالمير  والطغاة
ي تأت 

 . الت 

ي واقع الإنسان على  
 
ي الوضع  المستوى الشخصف

 
ي    ، يواجه الإنسان مشاكل من هنا وهناك  الاجتماعي   وف

 قد تأت 
 
ا حت   أحيان

 ي   ،يظلمك على مستوى معير    ،مستوى معير    وعلى  ،من أبناء مجتمعك  أو من أحد    ،لك  من قريب  
 
ا من حاول أن يأخذ شيئ

ء إليك  ،مالك هذا قد يستفز    ،مستوى معير  من المظالم  ،بالبهتان  ،الظالم  لامبالك  ،ن يتجرأ عليك بالإساءة أ  ،يحاول أن يسي

 
 
   ،وقد تكون ردة فعله بطريقة متهورة  ،ا البعض جد

 
ي وأحيان

فتعامل    ،تحمله  قتالمسألة كيّت عليه وفا  لأن  ؛ا بأكيّ مما ينبع 

ي 
  ،معها بطريقة متهورة وبأكيّ مما ينبع 

 
ي الحذر منه  ا وهذا أيض

 . ينبع 

 
 
ي سبيل ول  ،معينة حصلت لك  مظلومية  ،ظلممن ال  قد يكون مستوى معيرر    توى آخر،سا حالة أخرى وم هناك أيض

كن ف 

ة  ،والقضايا الأساسية  ،خدمة القضايا العامة  ،أنت بحاجة إلى أن تصيّ عليها   ،قضايا مجتمعك  ،أمتك  قضايا  ؛والقضايا الكبير

ي ردة فعل معينة  ،وأن تتحمل
   ،قد لا يكون من الحكمة أن تتسرع ف 

َ
بما يرد   ،ج المسألة بطريقة صحيحة وحكيمةوقد تعال

ي حالة انفعال  ،ولكن واقعك النفسي يغلىي   ،أو بما يحقق الإنصاف لك  ،لك اعتبارك
ي حالة ألم  ،أنت ف 

ي حالة استفزاز   ،ف 
ي    ،ف 

ف 

ي حالة حزن   ،حالة غضب
ي هذه الحالات    ،ف 

   ،كلها بفق 
 
 نفسه قبل أن ض  قد    هو ابتداء    : ر أن الذي مارس الظلم بحقكتذك

   ل سخطتحمر   ،ل الوزر تحمر   ،ل الإثمحمر ت  لأنه  ؛ نفسهض  هو قد    ،كض  ي
ٰ
"اللّ

َ
عَالى

َ
 وَت
ُ
ه
َ
   نإ  ،"سُبْحَان

ٰ
"   اللّ

َ
عَالَ

َ
 وَت

ُ
ه
َ
ان
َ
 "سُبْح

 
ُ
"  وهو    ،هو القائم بالقسط  : نا العظيمرب

ُ
ه
ُ
أن
َ
لَّ ش

َ
ي كتابه على هذه الحقيقة"ج

 
ا  }  : الذي أكد لنا ف هُ لاَ إِلهََ إِل َّ هُ أَن َّ شهَدَِ الل َّ

باِلقْسِْطِ هوَُ   قاَئمِاً  العْلِمِْ  وأَُولوُ  عمران:{واَلمْلَاَئكِةَُ  الآية  ]آل  بالقسط  ،[18  من  القائم  الظالم  ،هو  من  للمظلوم  ينتقم  الذي  هو    ،هو 

تنال الظالمير    الذي  كك كمظلوم  ،عقوبته  يي  يهملك كمظلوم  ،ولذلك هو لا  المظلومأبل    ،هو لا  الدعاء   : ن دعوة  هي من 

 . دعوة المظلوم : مما يستجاب من الدعاء  ،الذي لا يرد 

ي تزيد الإنسان 
ي لا يستطيعُ   : ا لم  أوقد تكون الحالة الن 

إما   ،أو أن ينتصف من الظالم  ،أن يأخذ حقه من الظالم  هي الحالة الت 

وهكذا    ،هقريب مستضعف من قريب  ،ليس لها من يقف معها   ،امرأة ضعيفة  ،يتيم  ،إنسان مسكير    ،لأنه إنسان مستضعف



الواقع ي 
ف  ة  ومتعددة  ،أمثلة كثير متنوعة  سخط  ،ونماذج  الحالة  هذه  ي 

   وف 
ٰ
ذلك اللّ ينال  أن  إلى  أقرب  وانتقامه  وغضبه   

 . لصالح ذلك المظلوم ،الظالم

 
ٰ

، هو  هو    ، رحيم بعباده، وهو للظالمير  بالمرصاد اللّ ي الدنيا توعر   ،يغضب عليهم  ،لعنهميمقت الظالمير 
دهم بالعذاب ف 

ي الدنيا والآخرةتوعر   ،والآخرة
 إلى  ن عليك المسألة  المستوى النفسي مما يهوِ   ولذلك فعلى  ،دهم بالانتقام منهم ف 

 
مما   ،ما   حد

ي كل الحالات  ،من ألمك  ،يخفف من حزنك
 . هو هذا الجانب   : المسألة بالشكل الصحيححن  تتعامل مع    ،من غضبك ف 

بالمظلومية الشديد  نتيجة الشعور  به الحال  الناس قد يصل     ،البعض من 
 
ظلمت وأجيّت    ، بنت لدى أستها البعض مثل

 
 
   ،ا على الزواج بمن لا ترغب فيه أبد

 
تعاملوا معها    ،سيعطيهم المال  لأنه  ؛وهم يجيّونها على الزواج منه لماذا   ،ولا تريده أصل

ي يع  ،تضفهبيصل البعض  قد    . ولا أي رحمة أي شفقه،  دون  ب   ،مادية رخيصةكسلعة    ، كسلعة
نتيجة حزنه إلى أن    ،تهوره  ت 

   ،إلى الانتحار   ،نتيجة شعوره المرير بالمظلومية  ،نتيجة استيائه  ،ينتحر 
َ
ي   ،البعض ينتحرن

ا   لا ينبع 
 
ي مثل هذه الحالات  أبد

 ، ف 

المظلومية ي يواجه الإنسان فيها 
   ،الت 

ر
النفسي أو   ،به الحزن  أن يستبد بالمظلومية إلى درجة الانهيار   ،ن تغلبه مرارة الشعور 

   يتذكر أنل
ٰ
"  و ه  ،بالقسطالقائم  هو    ، ربهاللّ

َ
عَالى

َ
 وَت
ُ
ه
َ
ن ذلك الظالم  أو   ، وهو للظالمير  بالمرصاد   ،المنتقم من الظالم  "سُبْحَان

 . وسينال عقوبته ،ل الإثمتحمر  ،ل الوزر تحمر 

 ض   ،كلما سع إلى ظلمك أكي    ،((فَإِنَّهُ يَسْعَى فِي مَضَرَّتِهِ وَنَفْعِكَ))
ُ
هي  ،هي سند لك : مظلوميتك ،وأنت تنتفع ،أكي    نفسه

   سبيل لك للحصول على المعونة من
ٰ
"  اللّ

َ
عَالى

َ
وَت  
ُ
ه
َ
ويوم   تكون الظالم،  لك من أن  ن تكون أنت المظلوم خير  أو   ،"سُبْحَان

   فمظلوميتك هي وسيلة لك للحصول على معونة  ،العدل على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم
ٰ
 ، على تأييده  ،اللّ

   ،على نضه
ِ
المستطاع  ما   أد الممكن  الإلهيةتحرك    ،عليك بحسب  التعليمات  الصحيح  ،وفق  الموقف  تتهور   ، اتخذ  لا   ،لا 

 . تعامل بالشكل الصحيح ،وهكذا   ،لتظلمتتجاوز مظلوميتك 

ي واقع الناس كذلك 
 
   ،ف

 
ي لهم الشعور الفطري  بفطرتهم،  الناس عادة

  ، يدركون مظلوميته   ،يتعاطفون مع المظلوم  : من بق 

ي صورة بشعة  . يتضامنون معه   ،يتألمون لحاله  الناس الأحرار
يظهر ف  برر   ،الظالم     ،ر ظلمهمهما 

 
الظالمير  عادة أن  على   مع 

ذلك  ،جهات  ،كيانات  ،دول  ، أنظمة  ،مستوى حكومات غير     ،إلى 
 
أحيان أشخاص  يحاولحت   ما   ونا  بكل  ظلمهم  ييّروا  أن 

 . فهم يسيئون إلى أنفسهم بذلك ،ات للتيّير ينامهما كان لديهم من إمك ،ا ح  و مفضولكن موقفهم يكون  ،يستطيعون

مَا أَقْبَحَ الْخُضُوعَ عِنْدَ الْحَاجَةِ،  .بُنَيَّ، أَنَّ الرِّزْقَ رِزْقَانِ: رِزْقٌ تَطْلُبُهُ، وَرِزْقٌ يَطْلُبُكَ، فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَأْتِهِ أَتَاكَوَاعْلَمْ يَا ))

مِنْ يَدَيْكَ، فَاجْزَعْ عَلَى تَفَلَّتَ نْتَ جَازِعًا عَلَى مَا إِنَّمَا لَكَ مِنْ دُنْيَاكَ، مَا أَصْلَحْتَ بِهِ مَثْوَاكَ، وَإِنْ كُ .وَالْجَفَاءَ عِنْدَ الْغِنَى

الإنسان  : الرزق  ،((كُلِّ مَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْكَ عليه  يركز  ما  أهم  بال  لأن  ؛من  يربطه  حياته  قز ر الذي  ه،    ،ومعيشته  ،هو 
ُ
وقوت

  : ولذلك هو من أكير الهموم لدى الإنسان  ،ومختلف متطلبات حياته
َ
 . وهو يركز على مسألة الرزق  ،الرزق مر ه



ي مسألة الرزق
 
ي أن نأخذه بعير  الاعتبار ف

   : أول ما ينبغ 
ٰ
"،  هو إيماننا باللّ

َ
عَالى

َ
 وَت
ُ
ه
َ
نه  أ   ،أنه الرزاق ذو القوة المتير    "سُبْحَان

ي الحميد 
ا علَىَ  }  : نه الذي قال عن نفسهأ  ،نه الذي بيده خزائن السماوات والأرضأ  ،الغت  فيِ الْأَرْضِ إِل َّ ةٍ  ومَاَ منِْ داَب َّ

َابٍ مبُيِنٍ ٌّ فيِ كتِ هاَ ومَسُْتوَدْعَهَاَ كلُ  مسُْتقَرَ َّ يعَلْمَُ  هِ رزِْقهُاَ وَ    ، [6هود:  ]{الل َّ
ٰ
"،  فلذلك نتجه نحو اللّ

َ
عَالى

َ
وَت  
ُ
ه
َ
  ،بآمالنا   "سُبْحَان

 ب    ،بسؤلنا   ،برجائنا 
َ
 أثم نتحرك لطلب الرزق    ،نا بت  ل  ط

 
 "وفق تعليماته    ،ا بالأسبابخذ

َ
عَالى

َ
 وَت
ُ
ه
َ
نتحرك ونحن متوكلون    ،" سُبْحَان

ي فضله  ،ون لهراجُ   ،عليه سبحانه
 ، ثم نعي ما قد أنعم به علينا   ،على نعمته  ،للحصول على فضله  ،نسع لفضله  ،آملون ف 

ي هذه الحياة
وعة  ،فروعها من أصول النعم و   ،وتحدث به عن النعم علينا ف  دون أن    ،ونسع للأخذ بالأسباب والوسائل المسرر

الحرام  ها نتجاوز  الأساليب  ،إلى  نستخدم  أن  المحرمة  المحرمة،  دون  الوسائل  المحرمة  ،أو  الطرق  أن    ،أو   نأو 
ر
ي ت

ف  جر 

ي عينه  ،جتنب الحرام بكلهن  ،المحرمات
ي وسائله  ،ف 

ي كل ما يصل بنا إليه  ، وف 
   ونتجه على أساس تعليمات  ،وف 

ٰ
  "  اللّ

ُ
ه
َ
سُبْحَان

 
َ
عَالى

َ
   ما   لتحصيل  ،لتحصيل الرزق الحلال  ،من منطلق النية الصالحة  "،وَت

 
ي  يكون عون

لدينا   أمة  لأننا   ؛ديننا ودنيانا   أمر ا لنا ف 

ة المالىي   ،مسؤوليات كثير بالجانب  سبيل الله  الإنفاقمسؤولية    ،ترتبط  ي 
   ،ف 

ٰ
اللّ سبيل  ي 

ف  سُ   الإنفاق  ،الخير   ، الجهاد  ي 
بل  ف 

ة  أشياء ،الخير  ي  ،كثير
 . لكنه متعلق بالجانب المالىي  ،الدينية أمورنا  إطار يدخل ف 

 
 
ي يمر   ،ةعالسر   أسباب   ،اليّكة  أسباب  ،ا نسغ لأسباب الخير ثم أيض

    نالت 
ٰ
  ، ل بما يتحصر   ،ا مع الرض  ،مع القناعة  ،بها علينا اللّ

ي اهتماماتنا   ،بما يتوفر 
ة  ،لا يتحول كل الاهتمام نحو ذلكأ  ،مع الموازنة ف  ولا يزال   ،لا يزال لدينا اهتمامات ومسؤوليات كبير

 
 
ي طموحاتنا المادية  ،الكبير كمؤمنير    وأملنا   ،عنا كمؤمنير  تطل

  فيما وعد   ،والسعادة التامة  ،والحياة الهنيئة  ،المادية  غباتنا ور   ،ف 

  
ٰ
ي ماللّ

ي ستقبلنا  به ف 
ي هذه الدنيا هي حياة مؤقتة  نلأ  ؛الآخرةوهو    : العظيم  الأبديالمستقبل  ،  ا حتم    الآت 

ولذلك لا   ،حياتنا ف 

 نجعل منها  أن ، كل اهتمامنا نحو ما نحصل عليه فيها لها   يتجه
 
  ا أيض

 
 . للآخرة  مزرعة

أ((الرِّزْقَ رِزْقَانِ: رِزْقٌ تَطْلُبُهُ))فـ  ، 
 
العملىي   ،بالأسباب  الأخذ من خلال    ،الطلبويأتيك من خلال    ،بالأسباب  ا خذ   ، والسعي 

 سيأتيك
 
ي حياتهيل  والإنسان  ،الطلب  إطار حت  خارج    ورزق

    ولذلك عندما قال  ،حظ هذه ف 
ٰ

 "اللّ
َ
عَالَ

َ
 وَت

ُ
ه
َ
ان
َ
ومَنَْ  }  ": سُبْح

هَ يَجعْلَْ لهَُ مَخرْجَاً قِ الل َّ الآية  :  الطلاق]{  يَحتْسَِبُ (وَيرَزْقُهُْ منِْ حَيثُْ لاَ  2)يتَ َّ ا   ،[3  -2من 
 
  تحتسب،   يأتيك الرزق من حيث لا   أحيان

    فيأتيك من  ،له  من حيث لم تسعَ   ،من حيث لم تطلبه
ٰ
 "اللّ

َ
عَالى

َ
وَت  
ُ
ه
َ
   ،"سُبْحَان

ٰ
 "  فاللّ

َ
عَالى

َ
وَت  

ُ
ه
َ
كك  "سُبْحَان أو   ،لن يي  قلل 

أمر معيشتك ورزقك ي 
يتحور   ،وازن من همك، ف  الشديد مِ الهَ   إلىل هو  لا  اهتماماتك  ،الأكيّ     بقية  يعيقك عن  وعن    ،الذي 

 اهتمامك 
 
ي  ا أيض

 . الآخرةبمستقبلك ف 

از ،  ((مَا أَقْبَحَ الْخُضُوعَ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَالْجَفَاءَ عِنْدَ الْغِنَى))  ، لى الهوان، إالذلة  إلىالخضوع الذي يدفعك    ،الخضوع للابي  

ي القبول به  أن  إلىالخضوع الذي يدفعك  
ي    ،لحصول على حاجتكلتتوسل    أو   ،تقبل بما لا ينبع 

تتوسل به من   أنبما لا ينبع 



   ،فهي حالة غير لائقة  ،المهينة  ،المذلة  ؛حةالصحيالوسائل غير  
َ
   ،الرزق  مِ البعض من الناس نتيجة ه

َ
 أثر   ،الرزق  مر كيّ عنده ه

ي    إما   ،معينة  ا لحاجة  محتاج    ،ا محتاج    أصبحعندما    ،فأخضعه  ،عليه
ي قوته  ،غذائهحاجة ف 

ي متطلبات حياته  ،ف 
  احتياج   ،ف 

از الذي قد يكون ثمنه    ، الخضوع  إلىدفعك الاحتياج المادي    فإذا   ،مادي معير    للابي  
 
 د    ا أحيان

ُ
 ، بعض من الناس يخضعال  ،كين

ء   مادية إمكانات أو  ،ا لمن هو صاحب ثروةخضوع   ،فيتنازل عن دينه ي
 . منه للحصول على سىر

الحاجة عند  الخضوع  فيها    ،فحالة  يتحول  ي 
الانكسار   إلى  الإنسانالت  از   ،والتذلل  ، وضعية  للابي   حالة   هي ف  : والخضوع 

 
 
جد ة  مستوى  ،ا خطير على كل  سيئة  حالة  الشخصي   أو   ،لأمة  أو   ،لشعب  ،الجماعي   المستوى  على   ،وهي  المستوى  على 

ي القبول به  ،لشخص
از ويقبل بما لا ينبع  يمس   أو   ،يمس بعرضه  أو   ،يمس بدينه  أو   ،يمس بكرامته  مما  ؛عندما يخضع للابي  

فهبيمس    أو   ،بحريته ء من الدنيا   أجلفيقبل بذلك من    ،سرر ي
ي ولا يجوز   ،الحصول على سىر

يكون هذا   أن  ويجب  ،هذا لا ينبع 

 ا  وعي  
 
بشكل    أصيل مجتمعاتنا   ،عام  لدى شعوبنا  بالخضوعأ   : لدينا كأمة  ،لدى  نقبل  الضاغطة  نتيجة  لا  نخضع    ،الظروف 

از بالباطل  ،للباطل   ، نتيجة للظروف المعيشية الصعبة   ؟لماذا   ،ديننا   أو   ،حريتنا   أو   ،نخضع لما يمس بكرامتنا   ،نخضع للابي  

ي 
 هذا لا ينبع 

 
 . ا أبد

    الرزق منبأن  نؤمن  
ٰ

 " اللّ
َ
عَالَ

َ
 وَت

ُ
ه
َ
ان
َ
ف  ،ونسع للحصول على رزقنا بكرامة  "،سُبْح    ،ا نسع عملي    ،بسرر

ٰ
 ونخضع للّ

 
 من  بدل

ف  ،الخضوع لخلقه ي الخضوع له كل السرر
ُ   ،يسمو   الإنسان  . الكرامة  ، كلنخضع لربنا العظيم الذي ف     ،فويسرر

 
بقدر   ،مويعظ

 
ٰ
للّ يخضع    "   ما 

ُ
ه
َ
 سُبْحَان

َ
عَالى

َ
   ،"وَت

 
ا  فبدل خلقه  لأحد  لخضوع  من     ،من 

ٰ
 "  نخضع للّ

َ
عَالى

َ
وَت  

ُ
ه
َ
 ،بآمالنا   إليهنتوجه    "،سُبْحَان

 نسع عملي    ،ا ونسع عملي    ،نا بت  وطل    ،وسؤلنا   ،ورجائنا 
 
ك الكسل  ،ا بجد بشكل   ،نتحرك بشكل جماعي   ،نتحرر من الكسل  ،ني 

 
 
ي طور   بالأسبابنأخذ    ،ممنظ

إلى   والأسبابفساعدتهم تلك الوسائل    ،التاريــــخ   واستفادوا من تجربتهم على مر    ، البسرر رها  الت 

ي ا
 . لنهوض بواقعهم الاقتصادي والمعيسر

 
 
   فالخضوع عند الحاجة هو قبيح

 
ي  ،  ((مَا أَقْبَحَ الْخُضُوعَ عِنْدَ الْحَاجَة))  : ا، إلَ هذه الدرجةجد

تكون الحاجة   أنلا ينبع 

 شعب    أو   ،أمة  قنع ي  أو   ،على المستوى الشخصي   الإنسانا يقنع  والظروف المعيشية الصعبة سبب  
 
   ،ا على الخضوعا معين

 
  نتيجة

از  ،الخضوع لباطل ،للحاجة ف،بما يمس بالكرامة ،الخضوع للابي    . بالحرية  ض،ر بالع   ،بالدين ، بالسرر

ا،  ،((وَالْجَفَاءَ عِنْدَ الْغِنَى)) مستغني  الإنسان  يصبح  الآخرين؛    عندما  مع  بالجفاء  عنهم،    لأنهفتعامل  ا  مستغني    و هأصبح 

، لا الجمع بير  الأمرين،    . يخضع لهم عند الحاجة ويجفوهم عند الغناء  ي الخضوع عند الحاجة، ولا الجفاء عند الغت 
لا ينبع 

معناه أنك عندما شعرت    لأن  ؛، سلوك سلتّي ممقوتهو حالة بطر، تكيّر   : الجفاء عند الغت    . بشكل منفرد   ولا لكل منهما 

إليهم، تجفوهم ءُ  الذي    . بالاستغناء عن الآخرين أصبحت تسي التكيّ، والغطرسة، والبطر، والسوء  فهو مظهر من مظاهر 

 أنت فيه. 



ي أن تحسب حساب مستقبلك ومس،  ))إِنَّمَا لَكَ مِنْ دُنْيَاكَ، مَا أَصْلَحْتَ بِهِ مَثْوَاكَ((
الذي أنت منتقل   تقرك الدائم،ينبغ 

ا  ي هذه الحياة المحدودة المؤقتة، وتقتض على    ،إليه حتم 
وستبق  فيه للأبد، لا تحسب فقط حساب معيشتك وظروفك ف 

 
 
اهتمامك إلى ذلك المستقبل الذي فيه مستقرك، فيه الاستقرار الدائم، هذه الحياة هي حياة    ذلك، بل تجاوز باهتمامك، مُد

ا يمتلك البعض مؤقتة، مهما حصلت عليه، البعض قد يحصل على أكي  من حا ا كبير  ، البعض من الناس تراه تاجر  جته بكثير

البقية   محدود،  ء   ي
سىر المعيشية  ظروفه  ي 

ف  وأسته،  الشخصي  واقعه  مستوى  على  منها  احتياجه  الأموال،  من  مليارات 

ن مستقبله، وسع لمستقبله الذي سيستقر فيه للأبد، فخسارت حل عنه، إذا لم يكن قد أمر ة ولن سيفارقه بكله، وسير ه كبير

ء، ولذلك   ي
ة، وإمكانات ضخمة، انته كل سىر ة، وممتلكات كثير ي هذه الدنيا على أموال كثير

أنه كان قد حصل ف  ي 
يستفيد ف 

ا لإصلاح مستقرك، ودار قرارك الأبدي. 
 
ا ممتد

 
 يبق  اهتمامك أيض

الإنسان فيما يملكه من ممتلكات ،  لِّ مَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْكَ((مِنْ يَدَيْكَ، فَاجْزَعْ عَلَى كُ ))وَإِنْ كُنْتَ جَازِعًا عَلَى مَا تَفَلَّتَ

ي زراعتك فيما   وإمكانات،
ي صفقات معينة، قد تخسر ف 

قد يخسر البعض منها، قد يتفلت البعض منها من يده، قد تخسر ف 

ا، أو ما يفوت بسببه من يديك، فإذا كان
 
الإنسان يجزع نتيجة لذلك،   يصيبها ويؤثر عليها، يحصل فيما تملكه ما يتلفه أحيان

ا حالة من الحزن الزائد، الحزن والفزع الذي يؤثر على نفسية الإنسان، فهي حاله لن تفيدك شي  والجزع هو: 
 
، الجزع على ما ئ

 
 
 هو جزع لن يفيدك    ،إليكمثلما هو جزعك على ما لم يصل    ت من يديك لن يفيدك،تفل

 
ما فاتك    ،يانمتساو الحال    ،أصل

  ، وتغتم    ،وتأسف  أن تحزن،  ما فائدة  ؟عما فائدة الجز  ،إليههو هناك لم تستطع الوصول    ،إليهوما لم تستطع الوصول    ،فات

 . فائدة  أيدون  ،وتزيد من همك ،وتشغل بالك ،تض  نفسك إنما  ،وتتوتر على ذلك ،وتقلق 

إِلّا إِذَا بَالَغْتَ فِي إِيلَامِهِ، فَإِنَّ الْعِظَةُ الْأُمُورَ أَشْبَاهٌ، وَلَا تَكُونَنَّ مِمَّنْ لَا تَنْفَعُهُ  اسْتَدِلّ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ بِمَا قَدْ كَانَ، فَإِنَّ))

واقعك سواء    ،((إِلّا بِالضَّرْبِتَتَّعِظُ ، وَالْبَهَائِمَ لَا بِدَأبِالْالْعَاقِلَ يَتَّعِظُ  ي 
 
ف العملية   استدل  اهتماماتك  ي 

 
ي  أ  ،ف

 قراءتك وف 

ي نظرتك    أو   ،للواقع
ي   ؛غير ذلك  أو   ،التجارب  إلىف 

 
  بما   : ما لم يحصل بعد   ،استدل على ما لم يكن،  الأمور تقييمك لمختلف    ف

ي    الأمور   ،((فَإِنَّ الْأُمُورَ أَشْبَاهٌ))  ،قد كان
نتيجتها   ،النجاح  أسباب  ،نتيجتها الفشل  ،فأسباب الفشل  ،هاأشبونتائجها    أسبابها ف 

ي بقية    ،النجاح
ي الواقع  نقرؤهفيما    ،الأمور وهكذا ف 

من    ،نعتمد عليه من سياسات  أنفيما نريد    ،فيما نستفيده من تجارب  ،ف 

   ،مواقف
 
، نعمله   أننقيس النتائج لما نريد    أنفيمكننا    ،من حولنا   الأحداثومن    ،ومن الواقع  ،الآخرين  تجارب  نستفد منفل

فيما شابه ذلك من   لنتائج قد حصلت  قياسنا  ي   الأسباببنفس    ،أعمالمن خلال 
للواقع  تحركنا عليها،  الت  تقييمنا  ي 

ي   ،ف 
ف 

   للأحداثقراءتنا  
 
ي    ،ا أيض

 للمواقف    قراءتنا ف 
 
لَمْ يَكُنْ اسْتَدِلّ عَلَى مَا ))  استدل بما لم يكن بما نعم  : هذه قاعدة عميقة  ،ا أيض

ي الواقع العملىي   ،قاعدة عميقة  ((بِمَا قَدْ كَانَ، فَإِنَّ الْأُمُورَ أَشْبَاهٌ
ي الخط  ،تستفيد منها ف 

ي قراءة الواقع  ،طف 
  ، تستفيد منها ف 

ي قراءة 
ي قراءة المواقف ،الأحداثف 

ي  ،ف 
 
ي التخمير  والتقدير  : التنبؤ  ف

ي ف 
 . وهكذا  ،الأمور لعواقب  ،يعت 

ي هذا ((فِي إِيلَامِهِ تَتَكُونَنَّ مِمَّنْ لَا تَنْفَعُهُ الْعِظَةُ إِلّا إِذَا بَالَغْوَلَا ))
اسْتَدِلَّ عَلَى مَا لَمْ )) قوله: هو يعود إلَ  من مسألة يعن 

الفشل  ،((يَكُنْ بِمَا قَدْ كَانَ من  الكثير  من  ،لتتفادى  من    الأخطاء،  الكثير  فشل    لأنك  ؛الإخفاقاتالكثير  من  استفدت 



ي    أنتوحت  من فشلك    اتهم،إخفاقمن    ،الآخرين
ي    أنت  إخفاقاتكمن    ،قد مضت  أمور ف 

من نجاحاتك    ، قد مضت  أمور ف 

ي    أنت
ي    أصبح  كان  ،عرفت النتائج  ،الأسبابعرفت    ،قد مضت  أمور ف 

فلا   ،العملىي   أدائكلديك رؤية تقييمية تستفيد منها ف 

ي إيلامهظة إلا إذا  تكن ممن لا تنفعه الع  
ي    ،بالغت ف 

  أهمية   أو   ،قد حصل لك ما يدل على خطأ معيرر    بأنه  اكتف    اكتف  يعت 

ءكان قد حصل لك ولو    فإذا   ،السيئة لتقصير معيرر    الآثار   أو   ،عمل معيرر   ي
  لك ذفخذ من    ،ولو بشكل محدود   ،بشكل يسير   بسر

ي    أنالفشل المحدود خذ منه العيّة قبل    . العيّة
ي ف  ،أكيّ   أمور تدخل ف 

الخسارة المحدودة خذ منها العيّة قبل   . أكيّ   شلوف 

ي    ،أكيّ خسارة    إلىتصل    أن
  ،الأكيّ الهزيمة المحدودة خذ منها العيّة لتتفادى منها الهزيمة    ،الأمور وهكذا بقية    ،أكيّ   أمور ف 

ي عواقب  الأعمال
 عا  أنتو   ،ها سيئةالت 

َ
   يشت

 
ي واقعك بعض

 نتيجة خلل معيرر    آلامها ا من  ف 
 
خذ من    ،ا  بمستوى لا يزال محدود

 . العيّة لكذ

ة،   لأن  ؛بل خذ العيّة حت  قبل ذلك  ،حساب تلك النتائج السلبيةلتحسب    ،لتنتبه  لا تنتظر أن تتألم أشد الألم لتأخذ العير

 
 
ي    لعظةمن ا  إلا  لا يأخذ العيّة  البعض من الناس فعل

ي بالغت ف 
ي    ،إيلامهالت 

   الألمكان    إذا يعت 
 
 شديد

 
ة  ،ا ا جد ا   خسارة كبير

 
  ، جد

ا   فشل كبير   أو 
 
ة  زيمة ه  أو   ،جد ا   كبير

 
ا   كلفة وعبء كبير   أو   ،جد

 
 كبير    ا أثر  تؤثر عليه    إشكالات  أي  أو   ،جد

 
  بأن حينئذ يقتنع    ،ا ا بليغ

 . يتفادى ذلك الخطأ  بأن ،يهتم بأن ،يأخذ العيّة

  ، ((وَالْبَهَائِمَ لَا تَتَّعِظُ إِلّا بِالضَّرْبِ))  ،تنصحه  أن  ،تكلمه  أن  ،تتحدث معه  أنالعاقل يكفيه    ،((بِدَأَفَإِنَّ الْعَاقِلَ يَتَّعِظُ بِالْ))

ب حت  تتعظ  إلىتحتاج   جر   ،حت  تأخذ العيّة  ،الض   قاعكن    فأنت  ،وتي  
 
ي تحتاج    تكونلا    ،ل

ب  إلىكالحيوانات الت  فلا    ،الض 

   ا لم  أيكون    وأن  ،الألم   أنتتعيش    أن  إلا   ،والاستفادة من التجارب  ،ستيعاب الدروسلا ينفع معك  
 
  ا حافز  لكي يكون    ،ا شديد

ي 
 . والعظة والعيّة وأخذ  ،الاهتمام إلىبالقدر الكاف 

ي بهذا المقدار 
 . نكتف 

، اانَرَسْأَ  نْعَ   رِّجَفَيُ نْأَوَ  ا، انَحَرْجَ  يَ فِشْيَ  نْأَ وَ ،ارَبرَا الأَنَاءَدَهَشُ  مَ حَرْيَ  نْأَو، أن يُوَفِّقَنَا وَإيَّاكُمْ لمِا يُرضِيهِ عَنَّا  "سُبْحَانَهُ وتََعَالَى"   هَاللَّ  وَنسَْأَلُ 

 . اءعَالدُّ  يعُمِسَ  هُنَّإِ،  هرِصْنَا بِ رنَنصُيَ  نْأَوَ

 ؛؛؛ هـــُهِ وَبَرَكَاتةُ اللَّ ــــعلََـيْكُمْ وَرَحْـمَ لَامُ  ــــوَالسَّ


